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نّ إلحمد لله، نحمده، ونس تعينه، ونس تغفره، ونعوذ بالله من شرور أ نفس نا ومن سيئات  إ 

له إ لا الله وحده لا  أ عمالنا، مَن يهدي الله فلا مضلَّ له، ومَن يضُلل فلا هاديَ له، وأ شهد أ ن لا إ 

 .شريك له، وأ شهد أ نّ محمدًإ عبده ورسوله

َ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ } َّقُوإْ إللََّّ ينَ أ مَنوُإْ إت ِ اَ إلََّّ سْلِمُونَ يََ أيَهه لاَّ وَأَنتُُ مه
ِ
 [201: أ ل عمرإن] {إ

َّفْسٍ وَإحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْْاَ زَوْجَََا وَبثََّ مِنْْمَُ } ن ن ي خَلقَكَُُ مِّ ِ َّكُُُ إلََّّ َّقُوإْ رَب اَ إلنَّاسُ إت ِِراإً يََ أيَهه الًا ََ ََ ا رِ

ي تسََاءلوُنَ بِهِ وَإلَأرْ  ِ َ إلََّّ َّقُوإْ إللََّّ َ كََنَ علَيَْكُُْ رَقِيباً وَنِسَاءً وَإت نَّ إللََّّ
ِ
 [2: إلنساء] {حَامَ إ

َ وَقوُلوُإ قوَْلًا سَدِيدإً } َّقُوإ إللََّّ ينَ أ مَنوُإ إت ِ اَ إلََّّ يصُْلِحْ لكَُُْ أَعْمَالكَُُْ وَيغَْفِرْ لكَُُْ ذُنوُبكَُُْ وَمَن ( 00)يََ أيَهه

َ وَرَسُولَهُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزإً عَ يطُِعْ   [02: إلأ حزإب] {ظِيمً إللََّّ

 :أ مّا بعد

نّ أ حسن إلحديث َتاب الله، وخرا إلهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر إلأ مور  فا 

 .محدثاتها، وكّل محدَثة بدعة، وكّل بدعة ضلالة، وكّل ضلالة في إلنار

 

جد رسول إلَّي نبدأ ه بصلاة إلفجر في جماعة في مس ما أ جمل هذإ إليوم ؛ثم يَ معاشر إلفضلاء

وصلاةٌ في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم خرٌا من أ لف صلاةٍ فيم سوإه إ لا  !صلى الله عليه وسلمالله 

ذلك بمجلسٍ في مسجد رسول  بنعُقِ  تشهدها إلملائكة، ثمإلمسجد إلحرإم، وصلاة إلفجر صلاةٌ مشهودة 

 صلى الله عليه وسلم، فهو ن َلس مجلس علٍم في مسجد رسول اللهومَ  ،الله صلى الله عليه وسلم

وعودٌ منه أ  لصاحبه، َما  َما أ نه موعودٌ بتحصيل ثوإب إلحج إلَّي تَّ  ،موعودٌ بتحصيل فضل طلب إلعلم

 .بتحصيل ثوإب أ جر إلمجاهد في سبيل الله

فنماا بنفسماه، و  لنتكلَّم عن ربنا س بحانه وتعالى، سد هذإ إلمجلنعقِ  لنعرف ربنا س بحانه وتعالى َماما عرَّ

فنا به رسوله صلى الله عليه وسلم  .وعرَّ

نَّة س يِّ نتكلَّ  من غمارا زيَدةٍ ولا نقُصماان ولا  ؛د ولد عدنانم عن ربنا كلامًا صحيحًا َما في إلقرأ ن وس ُ

رحمماه –شرح َتاب إلعقيدة إلوإسماطية لشما يا إلا سمالام إبمان ت يماة تحريفٍ ولا طغيان، وذلك من خلال 

–لعظيم في علمه ونفعه إلَّي لم يذكر فيه ش يا إلا سلام إبمان ت يماة إ ،هذإ إلكتاب إلصغرا في حجمه -الله
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لا أ يَت إلقرأ ن -رحمه الله ة وأ همال إلقمارون إلِلاثماة ومماا أ جمماع عليماه سمالف إلأ مّما ،من إلنصوص وما صَّ  ،إ 

 .ل إلكلام عن هذإ إلكتابم معنا بيانه في أ وَّ لة َما تقدَّ إلمفضَّ 

نَّة وإ  .أ سماء ربنا وصفاته س بحانه وتعالىلجماعة في ولازإل كلامُنا عن عقيدة أ هل إلس ه
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اِلله حَافِظٌ وَلَا يقَْرَبهُُ  مِنَ  لمَْ يزََلْ علَيَْهِ  ليَْلَةٍ؛ فِي  قرََأَ هَذِهِ إلَأ يةََ  مَنْ  وَلِهَذَإ كََنَ 

يْطَانٌ   .يصُْبِحَ  حَتََّ  ش َ

 

 -سما بحانه-عن ما في أ ية إلكرسي مما يتعلق بأ سماء ربنا  -رحمه الله–تكلم ش يا إلا سلام إبن ت ية 

لا فمعانيها وصفاته، أ عني أ نه ذكر هذه إلأ ية وقد علَّ  قنا عليها وبيَّنا فضلها ومعاني ما فيها بحسب إلا مكان، وإ 

إ، وما فيها من إلِحكُ وإلعلمَ  إوإلفوإئد شيءٌ َِرٌا  ِراةٌ َدًّ  .َدًّ

 َّ قمَارَأَ هَماذِهِ  مَنْ  وَلِهَذَإ كََنَ : -رحمه الله–ا كَنت هذه إلأ ية َما ذكرنا فيم مضى قال ش يا إلا سلام ولم

؛ فِي  إلَأ يةََ  يْطَانٌ  ،اِلله حَافِظٌ مِنَ  لمَْ يزََلْ علَيَْهِ  ليَْلَةٍ ظ بماه إلا نسماان في فمماما حُفَما ،يصُْمابِحَ  حَتََّ  وَلَا يقَْرَبهُُ ش َ

َّ  -رضي الله عنه–بي هريرة أ  أ ن يقرأ  أ ية إلكرسي، وقد َاء في حديث  :ظ به في نومهوحُفَ  ،ليله ه لم ا وكََّّ

كه، ثم مسِماوكَن يُ  ،منماه لمايلًة بعماد لمايلة قَ إلشما يطان َ َ  إلنبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكَة إلفطر أ نّ 

َ ر إلضَّ يظُهِ نّ  ،- عنماهاللهرضي –قماه رجماع، فيُطلِ سكنة وإلتوبة وأ نه لا يَ عف وإلم إلنمابي صمالى الله عليماه  ثم إ 

له في  ليعني في كل ليلة كَن إلنبي صلى الله عليه وسلم يقماو  ،((مَا فعََلَ أَسِرُاكَ إلبَْارِحَةَ؟)):وسلم قال له

: زعم أ نه لا يعود، فيقماول له إلنمابي صمالى الله عليماه وسمالم: فيقول ،((مَا فعََلَ أَسِرُاكَ إلبَْارِحَةَ؟)) :كل ليلة

َّهُ  ََذَبكََ )) ن
ِ
يَعُودُ  وَإ ينَْفَعُكَ  ما دَعْنِي أُعلَِمّْكَ ": ة إلِالِة، قالا كَن في إلمرَّ فيعود في إلليلة إلِانية، فلمّ  ،((س َ

 ّ لَى فِرَإشِكَ، فاَقْرَأْ أ يةََ إلْكُمارْسِيِ ِ
ذَإ أَوَيتَْ إ

ِ
لا هُماوَ إلحَْما ه إلقَْيهماومُ }إ ِ

لَهَ إ
ِ
ُ لا إ َّماه لمَانْ يمَازَإلَ  ؛إ لى أ خرهماا {إللََّّ ن

ِ
فاَ

ِ حَافِظٌ، وَلا يقَْرَ علَيَْكَ مِ  يْطَانٌ حَتََّ تصُْبِحَ بُ نَ إللََّّ : صلى الله عليه وسلم بهذإ قال ا أ خبر إلنبيَّ فلمّ  ."كَ ش َ

ن قرأ تَ  ؛يعني في هذإ إلَّي قال ((صَدَقكََ )) ذإ أ ويتَ  أ نك إ  ك الله حفظُ إ لى فرإشماك سما يَ  أ ية إلكرسي إ 

ََذُوبٌ )): ح، قالولا يقربك ش يطان بأ ذى حتَ تصُبِ في تلك إلليلة،  بليس في غايماة  ،((صَدَقكََ وَهُوَ  فماا 

 .فيم قال قَ دَ صافاً كَّيًّا بالكذب، لكنه صَ فٌ إتِّ صِ متَّ  ،َذوبٌ  ،إلكذب

ثنا عماوف: عثمان بمان إلهيمامقال ": حيث قال ،وهذه إلقصة روإها إلبخاري في إلصحيح تعليقًا  حمادَّ

 .عن أ بي هريرة د بن سراينعن محم

لا أ نه َاء فيه ؛بنفس هذإ إلا س ناد( إلكبرى)إلنسائي في  لَهُ صَ ووَ  برإهيم بن يعقماوبأ خبرَ  :إ  قماال  نا إ 

ثنا   .إ لى أ خر إلا س ناد ،عثمان بن إلهيمحدَّ

ُ  ،وإلا سماعيلي ،إلنسائي لَهُ صَ وَ : قال إلأ لباني  .بس ندٍ صحيح ،عيمٍ وأ بو ن
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ذإ هاجَ  أ حوإلٌ ش يطانية على إلا نسان من وسمااوس أ و تفكمارٍا شماديدٍ ت ومن هنا أ خذ إلعلماء أ نه إ 

 َ ن قرأ  أ ية إلكرسي ي ماا هو ذلك إلش يطان عنه، فا ن كَن ما يهَ  دُ طرُ في إلمعصية أ و نحو ذلك أ نه إ  يج عليه إ 

 َ نه ي َ من إلش يطان فقط فا  ن كَن من هوى إلنفس ونحو ذلك ي مكمار إلشما يطان، فهماذه  نمادفعندفع عنه، وإ 

 .د إلش يطاند إلش يطان وتبُعِ طرُ إلبقرة تَ  د إلش يطان عن إلا نسان، َما أ نّ إلش يطان، وتبُعِ د طرُ إلأ ية أ يةٌ تَ 
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بْحَانهَُ  وَقوَْلِهِ  ي لا يمَُوتُ }: س ُ ِ ْ علََى إلحَّْ ِ إلََّّ  .{وَتوََكلَّ

 

، ويصماح : ، فيصح أ ن تقولفيه إلرفع حويص ،إلجر يصح فيه إلكسر،( وَقوَْلِهِ : )قولههنا   :ن تقماولأ  وقماولِهِ

 .وقولُهُ 

، ؛ا إلكسرأ مّ  مالَّ نه عطفٌ على قول إلشما يا رحمماه الله عمازَّ وَ مماا  وقماد دخمال في هماذه إلجممالة فل 

وقماد دخمال في هماذه إلجممالة مماا  :م، فيكون إلمعنى هنمااهذإ تقدَّ  ،في سورة إلا خلاصالله به نفسه  فَ صَ وَ 

ْ }:الله به نفسه في قولِهِ  فَ صَ وَ   .{وَتوََكلَّ

 -رت في إ جمال عقيدة إلسلفإلتي تقرَّ -ودخل في هذه إلجملة : فيكون إلمعنى هنا فيها إلرفع، ويصحه 

 .تعالى قولُهُ 

هسا، وفي بعض إلطبعماات، ويصماح  "وقولِهِ ": فيصح في إلقرإءة أ ن تقول ن أ  َما ضُبِط في بعض إلن

 .وإلمعنى صحيح على إلحالين .، َما ضُبِط في بعض إلطبعات"وقولُهُ ": تقول

ل ما أَ  -رحمه الله–ش يا إلا سلام إبن ت ية وهنا لا يزإل  همال أ  ل إلكلام من عقيدة له في أ وَّ جمَ يفُصِّ

نَّة وإلجماعة في إلأ سماء وإلصفات،  نَّة وإلجماعة هم إلموإفِ أ    أ نّ ويبُيّنِ إلس ه  ،قون للنصوص لفظًا ومعنىً هل إلس ه

اظهماماا، ولا في معانيهماماا، فأ لفمامااظهم لا في أ لف ،صماماورٍ عنْماماا، ولا تحريمامافٍ لهمامااممامان غمامارا زيَدةٍ عليهماماا، و لا قُ 

نَّةمَ قةٌ لِ وإعتقادإتهم مطابِ   .ا في إلقرأ ن وإلس ه

لَّ  ي لا يمَُوتُ } :يقول الله عزَّ وَ ِ ْ علََى إلحَّْ ِ إلََّّ   .{وَتوََكلَّ

{ ْ ، مماع فعمال إلأ سما باب ثقةً به ؛على الله ،إعتمد في َلب منافعك، ودفع إلمضار عنك: أ ي {وَتوََكلَّ

ثقماةً بماه  ؛أ ن تعتمماد عمالى ربماك سما بحانه وتعماالى في َلماب إلمنماافع، ودفماع إلمضماار ،هذإ إلتماوكل إلصحيحة،

نّ  ،س بحانه ولا ينُماافي إلتماوكل،  ،إلأ سما باب إلصماحيحة ممان إلتماوكل لَ عْمافِ  مع فعل إلأ س باب إلصحيحة، فا 

ماا الاعتماد على إلمنُعِ  ،الاعتماد ليس عليها لكنّ  م إلماكلام عمان على الله سما بحانه وتعماالى، وقماد تقمادَّ  م بهاوإ 

 .لتفصيل في شرحنا لكتاب إلتوحيدإلتوكل وإ
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ْ علََى إلحَْ ِّ } لَّ  ":إلح " {وَتوََكلَّ ، وإلح  وفيه صفة الله ،إسٌم من أ سماء الله عزَّ وَ لَّ هماو  :عزَّ وَ

نةٌَ }اء، فهماو  ٌّس سما بحانه اع ولا إنتماإلَّي له إلحياة إلَّإتية إلكاملة إلدإئمة إلتي ليس لها إنقط لا تأَخُْماذُهُ سما ِ

نة ،{وَلا نوَْمٌ  َما تقدم معنا في شرح أ ية إلكمارسي، ولا إنتمااء  ،فلا تنقطع حياته حتَ بالنوم، وحتَ بالس ِّ

ي لا يمَُوتُ }  ،لها، فهو س بحانه وتعالى لا يموت ِ ْ علََى إلحَّْ ِ إلََّّ  .{وَتوََكلَّ

لَّ  ي} :وقول الله عزَّ وَ ِ فيه بيان َمال هذه إلحياة، وتأ كيد َمال هذه إلحياة، وأ نه لا  {لا يمَُوتُ  إلََّّ

ثباتُ  ه إلتف صفةٍ ثبوتيَّ  يلحقها إنتاء، فف  هذه إلأ ية إ  ه إلتفصيلة على وَ  .صيل، وفيها نفٌ  على وَ

نّ   قلنامع أ ناَّ  -وإلحكمة من إلنف  هنا  عمالى قماد يماأ تي و  أ نّ إلنف  يأ تي على سبيل إلا جمامال، إلغالب إ 

 .تأ كيد َمال هذه إلحياة، وأ نه لا يلحقها إنتاءٌ أ بدًإ :إلِحكمة هنا هي -سبيل إلتفصيل لِحكمة

وهو الله س بحانه  للعبادة هو إلح  إلَّي لا يموت؛ قَّ إلمس تحِ  وفي هذه إلأ ية إلشريفة دلالٌة على أ نّ 

َ  ،وتعالى لا إلح  إلَّي لا يموت؛ ولَّلك قالس تحق أ ن يعُبَ فلا ي ي لا يمَُوتُ }: د إ  ِ ْ علََى إلحَّْ ِ إلََّّ  ،{وَتوََكلَّ

 .لأ نه  ٌّس لا يموت وتوكل على الله: إلمعنى نّ إلصفة هنا كَلتعليل، ك   رُ َْ وذِ 

كل  ٌٍّّ دون  وأ نّ  للعبادة هو إلحما  إلَّي لا يمماوت، قَّ إلمس تحِ  وإلتوكل عبادة، وهذإ يدل على أ نّ 

نه يموتالله لا يس تحق شيئاً من إلعبادة َ و ؛ فا  كل  ٌّ دون ! د؟دفع عمان نفسماه إلمماوت، فكيماف يعُبَمالا ي

كل  ٌٍّّ دون  ت؛ لأ نّ شمايئاً ممان إلعبماادة ولماو قلَّما لا يسما تحقه  ،إلملائكة، وإلأ نبياء، وإلأ ولياء وغراهمالله؛ 

 ! د؟دفع عن نفسه إلموت، فكيف يعُبَ الله يموت، ولا يَ 

ذإ كَن  تطع إلَّي لم يسما   ،إلمقبماور في قمابره ، فكيف بالميماتهذلك في إلح  إلَّي يموت حال حياتوإ 

كيماف يسما تحق أ ن  ن يدفع عن نفسه أ ن يُهال عليه إلمااإبأ  ، فلم يس تطع أ ن يدفع عن نفسه إلموت وقُبِر 

 !؟وكيف يدُعا من دون الله! ه من دون الله؟بوكيف يسُ تغاث ! د من دون الله؟يعُبَ 

 َ ذإ كَن هذإ في إلح  إلَّي يموت، فكيف بم لا شك أ نماه ! كَلأ صنام؟ حياة له؛ ن لا حيا أ صلًا ولاوإ 

ولماو كَن  ؛ن صرف شيئاً من إلعبادة لغرا إلح  إلَّي لا يمماوت فقماد أ شركإلعبادة إ لا الله، ومَ  لا يس تحق

ماا أ جعل هذإ وإسطة بيني وبين الله، ولو قال: ذلك قليلًا، ولو قال أ نا َِرا إلَّنماوب، َِمارا إلدنماس لا : إ 

نّ  !ل وإسطةب الله مباشرة فأ جعخاطِ أ  يليق بي أ ن   هذإ أ عظم إلأ دناس وأ عظمام إلَّنماوب، فهماو لم لَه عْ فِ  فا 

وهماو دنماس إلا شرإك بالله عمازَّ  ؛دنسًماا أ عظمام ممماا كَن -لو سلَّمنا أ نه دنماسٌ -م ما ينفعه، بل زإد دنسه يقدِّ 

َابة إلدعاء ، وإلا شرإك بالله يمنع إ  لَّ  .وَ
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نّ أ مّ  َابة هذإ لا ا كون إلا نسام مسلمًا فاسقًا فا  ن كَن كَّّ  يمنع إ  ما ح كَّمّاما كَن إلا نسان أ صلَ إلدعاء، وإ 

َابة دعائه أ قرب  .كَنت إ 

َّ  أ نّ  :فالشاهد مالَّ إلحما ، وعمالى إتصماافه هذه إلأ ية إلعظ ة إلتي معنا َما دل ت على إسم الله عمازَّ وَ

ذ أ ن حياته لا تنقطع ولا تنتي  َّ  ؛بالحياة إتصاف َمال إ  إلصمافة هماو إلمسما تحق  هإلمتصف بهذ ت على أ نّ دل

 .س بحانه وتعالى للعبادة
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ءٍ علَِيمٌ } :وقوله اهِرُ وَإلبَْاطِنُ وَهُوَ بِكُِّ شَيْ لُ وَإلأ خِرُ وَإلظَّ  .{هُوَ إلَأوَّ

 

لُ وَإلأ خِمارُ }: الله بماه نفسماه في قماوله سما بحانه فَ صَماوقد دخل في هماذه إلجممالة مماا وَ  :يعني هُماوَ إلَأوَّ

اهِرُ وَإلبَْاطِنُ وَهُوَ بِكُِّ  ءٍ علَِيمٌ وَإلظَّ  .{شَيْ

مالَّ  لُ }: وقماول الله عمازَّ وَ فماة إلطمارفين: إ لى أ خمار إلأ يماة يقماول إلعلماماماء {هُماماوَ إلَأوَّ ، طرفاهماماا جممالٌة مُعرَّ

لُ }فةمعرِ   .{هُوَ إلَأوَّ

فة إلطرفين في لغة إلعرب تدل على الاختصاص، فهذإ إلس ياق يدل عمالى إختصمااص وإلجملة إلمعرَّ  

لا على سبيل إلتقييد، فلا يقُالِبُ إلأ ربعة على إلا طلاق، فلا تَ ربنا س بحانه وتعالى بهذه إلأ سماء  : ت لغراه إ 

ماا يقُماال "لإلأ وّ "لمخلوق  د بالنسما بة ل ممان طُمالاب إلفصمال، مُقيَّماإلأ وّ : فيُقماال دًإ؛ل مقيَّماإلأ وّ : بالا طلاق، وإ 

لا على الله س بحانه وتعالىل مطلقًا فلا يطُلَ ا إلأ وّ لطلاب إلفصل، أ مّ   .ية هذه إلأ سماءوهكذإ في بق  .ق إ 

مماع أ اماا  ؛ل إلوإو بين هماذه إلأ سماماء إلماتي فيهماا إلصمافاتربنا س بحانه وتعالى أ دخَ  حظون هنا أ نّ لْ وتَ 

دخال إلوإو هنا بين إلأ سماء هي: أ سماء لموصوفٍ وإحد، وفيها صفات لموصوفٍ وإحد، قال إلعلماء : فائدة إ 

يقُابمال  "لإلأ وّ " ،هماذه إلأ سماماء متباعمادة متقماابلة نّ ؛ ليدل على أ اا مُجتمعماة، لممااذإ؟ لأ  إلدلالة على إجتماعها

لدفع توهم  بالوإوفج ء ؛ ، فهي  متباعدة متقابلة"إلباطن" :يقُابل ذلك تمامًا "إلظاهر"، "إلأ خر" :ذلك تمامًا

وذلك لكمامال ربنماا سما بحانه  تماعهماا في حماق ربنماا سما بحانه وتعماالى؛اا لا تجتمع؛ وللدلالة عمالى إجأ  الانفرإد و 

 .تهوتعالى في ذإته وأ سمائه وصفا

ذإ َمااء إلتفسمارا عمالى لسماان وقد فسرَّ إلنبي صلى الله عليماه وسمالم هماذه إلأ سماماء تفسمارًاإ بيِّ  نمًاا، وإ 

 َ را رسول  بغرا تفسيفُسّرِ مه، وأ لا لزَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على إلمؤمن أ ن يعتقده، وأ ن ي

لُ فلَمَامايْسَ قمَامابْلَكَ )) :فقماماد قماماال صمامالى الله عليماماه وسمامالم، عليماماه وسمامالمصمامالى الله الله  َّهُمامامَّ أَنمْاماتَ إلْأَوَّ إلل

ءٌ، ءٌ، إلْأ خِمامارُ فلَمَامايْسَ بعَْمامادَكَ  وَأَنمْاماتَ  شَيْ مامااهِرُ فلَمَامايْسَ فوَْقمَاماكَ  وَأَنمْاماتَ  شَيْ ءٌ، إلظَّ إلبَْمامااطِنُ فلَمَامايْسَ  وَأَنمْاماتَ  شَيْ

ءٌ  دُونكََ   .روإه مسلٌم في إلصحيح ((شَيْ

ءٌ )): وقول إلنبي صلى الله عليه وسلم لُ فلَيَْسَ قبَْلَكَ شَيْ  :فيه ((أَنتَْ إلْأَوَّ

ثبات إسم الله  -  .ومعناه" لإلأ وّ "إ 
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 .لية بالنف وّ وفيه تحقيق وتأ كيد معنى إلأ   -

لُ )) ثبات ((أَنتَْ إلْأَوَّ  .هذإ إ 

ءٌ ))  لية، وأ نماه لا يلحقهماا تأ كيد هذه إلأ وّ : وفائدة هذإ إلنف  إلتفصيليهذإ نف ،  ((فلَيَْسَ قبَْلَكَ شَيْ

 .نقصٌ بوَهٍ من إلوجوه

أ نه س بحانه كَن ولم يكن شيءٌ قبله، َماما قماال  :بمعنىلية صفته، وإلأ وّ  ،ل إسمهل، إلأ وّ فالله هو إلأ وّ 

إلنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأ له قومٌ من أ هل إل ن، إلنبي صلى الله عليه وسلم َاءه قوم من بني 

وإ)): فقال لهم، تميم ، نرُيد عطية، فجاءه قومٌ من أ هل إل ن، فقماال أ همال ناتنا فأ عطِ قد بشرَّ : قالوإ، ((أَبشِْرُ

ى )): لهم ه في هماذإ إلأ ممار، قد أ تينمااك لنتفقَّما: شارة، وقالوإفقبلوإ إلبِ  ،((تمَِيمٍ حيث أ باها  بنَو إقْبلَوُإ إلبْشُْرَ

ءٌ )): فقال إلنبي صلى الله عليه وسلم ما كَن؟: ل هذإ إلأ مرونسأ ل عن أ وّ  ُ وَلمَْ يكَُنْ شَيْ  ((قبَْلَهُ  كََنَ إللََّّ

 .روإه إلبخاري في إلصحيح

ءٌ )) :وفي روإيةٍ عند إلبخاري ُ وَلمَْ يكَُنْ شَيْ هُ  كََنَ إللََّّ  .((غرَْاُ

ءٌ »ل هذإ إلأ مر أ نه أ وّ  ُ وَلمَْ يكَُمانْ شَيْ هُ  كََنَ إللََّّ ءٌ قمَابْلَهُ » ،«غمَارْاُ عمالى إلماروإيتين في  ؛«وَلمَامْ يكَُمانْ شَيْ

 .صحيح إلبخاري

لَّ -َما قال إبن جرير  "لإلأ وّ "ماف   -!إنتبهوإ–ل قبل كل شيءٍ بغرا حدٍّ هو إلأ وّ ": -رحمه الله عزَّ وَ

 ليتماماهليتماماه، فلمامايس لأ وّ وّ لأ   دَّ ولا حَماما -ل قبمامال كل شيءفماماالله هماماو إلأ وّ - ل قبمامال كل شيءٍ بغمامارا حمامادٍّ هماماو إلأ وّ 

 .ولم يس بقه عدم س بحانه وتعالىلم يس بقه شيءٌ من إلأ ش ياء  ".دإء، ولم يس بقه عدمٌ ولا شيءإبت

 ،، وأ نماه للماوقكل ما سوى الله حادثٌ وكَئنٌ بعد أ ن لم يكمان موجماودًإ وهذإ الاسم يدل على أ نّ 

،  هُ قَ لَ خَ  لَّ لماماق الله بيماماد الله، كل خَ  إلأ مر كَّه لله، وأ نّ  ن أ نّ أ ن يوُقِ  :وهذإ يقتضي من إلمؤمنالله عزَّ وَ

لا إ ن كَن الله قد َتب له ذلك فلو إجتمعوإ على أ ن ينفعوه بشيء لم ولو إجتمعوإ عمالى أ ن  ،ينفعوه بشيءٍ إ 

لا أ ن يكون قد َتب الله عليه ذلك وكيف  !ق قلبه بالله؟، فكيف لا يعُلِّ يضروه بشيءٍ لم يضروه بشيءٍ إ 

 َ   !خط الله؟لتمس رضا إلناس بسَ ي

نّ إلمؤمن  ذإ أ يقن هذإ فا  َ  غاية مُناه أ ن يرُضيَ  إ  ماا يَ  لتفتُ الله، ولا ي قلماوب  كُِ إ لى قلوب إلناس، وإ 

وهذإ يجعل إلمؤمن  ،ضاهم عنه خرٌا له أ رضى عنه إلناسإ ن رضي عنه وكَن في ر  ؛إلناس إ لى رب إلناس
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ن حقَّ  ن ظهر دًإ للحق، فلا يقول باطلًا من أ َل أ ن يُ قه متجرِّ إ   رَ له إلحماق وإسماتنار جَََمارضي أ حدًإ، بل إ 

ن لِم وتمايقَّ مماادإم أ نماه عمَا !نتقل من حالٍ حس نة إ لى حالٍ سمايئةإ: ولو قال إلناس !تغراَّ : ولو قال إلناس ،به

لَّ أ قدَ  ه أ نّ مِ لْ بعِ  ، فماا ن كَن في هماا إ لى كِل م عليه، ثم قلوب إلنمااس يَ هذإ يرُضي الله عزَّ وَ مالَّ الله عمازَّ وَ

 .وهكذإ في سائر أ موره. الله إلناس عنهه خرٌا له سرُاضي رضاهم عن

ذإ أ يقمان أ نّ ؛ س بابوَذلك بالنس بة لل   نماه يماوقِ الله هماو إلأ وّ  إلمماؤمن إ  ها قَ بَ إلأ سما باب سما َ  ن أ نّ ل فا 

 َ  .قها عدملحَ عدم، وي

ّ  :مثلًا  ا إلطبيب سبب من أ س باب إلشفاء، وقد س بق إلطبيب عدمٌ فلم يكن موجودًإ أ صلًا، ثم لم

َ  ؛علمه بالطب عدمٌ  قَ بَ لِد س َ وُ  ذإ أ يقن إلمماؤمن ممان هماذإ علم إلطب، ثم س يَ فلم يكن ي لحقه عدمٌ ف وت، فا 

نه يفعل إلأ س باب إلصحيحة؛ لأ نّ  َ  فا  ليهماا بقلبماه؛ لأ اماا كَنمات عمادمًا، ولا الله جعلهماا أ سما بابًا، ولا ي لتفمات إ 

ماا يكون إلتفات قلبه وتعله ق قلبه بها؛ لأ اا يلحقهيعُلِّ  ، حماتَ عنماد فعمال  ق قلبها إلعدم، وإ  مالَّ بالله عمازَّ وَ

 َ ماا يتعلق بالله؛ لأ نّ تعلَّ إلسبب لا ي  .هُوَ إلأ وّلالله س بحانه وتعالى  ق قلبه بالسبب، وإ 

لَّ هو  الله ،{وَإلأ خِرُ }  :ر بقماولهصمالى الله عليماه وسمالم إلأ خِماإلنمابي  هوقماد فسّرما  ،"رإلأ خِما"عزَّ وَ

ءٌ  إلْأ خِرُ فلَيَْسَ بعَْدَكَ  وَأَنتَْ )) لَّ إسم فأ ثبَ  ؛((شَيْ بدليل أ نه  ؛-أ ي إلصفة– إلمعنىو  "رإلأ خِ "ت لله عزَّ وَ

ءٌ  فلَيَْسَ بعَْدَكَ )): قال أ و ! لا معمانى له: ر، ثم نقماولهماو إلأ خِما: دًإ، فنقماولفلمايس هماذإ الاسم مجمارَّ  ،((شَيْ

فلَمَامامايْسَ )) :، فقماماماالثبمامامات الاسم ومعنمامامااهأ  بمامامال إلنمامامابي صمامامالى الله عليماماماه وسمامامالم  !لا نعمامامارف معنمامامااه: نقماماماول

ءٌ  بعَْدَكَ  لَّ شيء، فهذه إلأ خِ د َمال هذه إلأ خِ وأ ََّ  ،((شَيْ َّة وأ نه ليس بعد الله عزَّ وَ َّة لا يلحقها نقصٌ ري ري

 .بوَهٍ من إلوجوه

قبل كل  :لإلأ وّ  !إنتبهوإ ".هو إلَّي يكون بعد كل شيءٍ بغرا ااية: -َما قال إبن جرير- "رإلأ خِ "و

َّ فلمامايس  بعماماد كل شيء بغمامارا اايماماة،: ر، وإلأ خِمامادّ شيء بغمامارا حَماما اء، ولا يلحقماماه عمامادم سماما بحانه إنتماما تماماهلأ خِري

َّ  ،وتعالى  .ته س بحانه وتعالىوهذإ يدل على بقائه وأ بدي

إلنماار لا  فمانى، وأ نّ إلجنماة لا تَ  أ نّ : وهماو ؛في أ ذهماانكُ سماؤإلًا  ر أ نّ وأ ستشماعِ  لعلي أ ستشمافه طيّب؛ 

ون بلا موت، وأ نّ  فنى، وأ نّ تَ  ون بلا مماوت، وهماذه أ خِ أ هل إلنار  أ هل إلجنة مُخلدَّ ذنمُخلدَّ َّماة، إ  إلجنماة  ري

أ هل إلجنة َماذلك، لا يلحقها عدم، وإلنار َذلك، و  ،ليس بعدها عدم ،فنيليس بعدها شيء، لا تَ  ؛رأ خِ 

 وأ هل إلنار َذلك
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نّ : قلنا  َّة إلمطلَ هذه إلأ خِ  إ  َّة ناقصة، وإلأ خري َ ري ، ون لَّ ماا هي لله عزَّ وَ  :ينها من وجَصُ قْ قة إ 

 ؛لقهماا الله، ولم تكمان إلنماار موجماودةً فَ  ؛لم تكن إلجنماة موجماودة ،أ اا مس بوقةٌ بالعدم :لو إلوَه إلأ  

ماذإ لقهم اللهلقها الله، وأ هل إلجنة لم يكونوإ موجودين فَ فَ  ، ثم أ ماتهم الله، ثم بعثهم، ثم أ دخلهم إلجنماة، وَ

 .أ هل إلنار

ذن؛ َّةهذه إلأ خِ  إ  ه لابتدإئما ر، فمالا حمادَّ ل وإلأ خِماس بحانه وتعماالى فهماو إلأ وّ ا ربنا مّ أ   .مس بوقة بعدم ري

َّ ولا إنتاء لأ خِ   .تهري

ذن؛  ن كَن لا ااية لأ خِ  ،وأ هل إلنار ،وإلنار، وأ هل إلجنة ،إلجنة إ  َّماريَّ وإ  لا أ نّ  ؛دونتم بل هم مؤب  إ 

إ لأ وّ   .للوجودهم، هذإ إلوَه إلأ وّ  ،تمليَّ هناك حدًّ

َّ  أ نّ  :إلوَه إلِاني َّة ربنايعني أ خِ -ة ربنا أ بدي هل إلجنة أ  وأ بدية  إلنار ةا أ بدية إلجنة وأ بديذإتية، أ مّ  -ري

بقاء الله وأ بدية أ هل إلنار لَّ لها ولهم، فهي  با  فلو شاء الله لأ فنى إلجنة، لو شاء لأ فمانى إلنماار، لماو  عزَّ وَ

َّ  شاء لأ مات أ هل إلجنة َما أ ماتهم في إلدنيا، ولكنه أ عطاهم فضلًا منه َّ  ،لجنتمة إلأ بدي ة فيها، وجعل وإلأ بدي

 َّ َّ  ،ةللنار إلأ بدي  .ة فيهاوإلأ بدي

فمانى، فمانى، وكماون إلنماار باقيماةً لا تَ أ نه مماع كماون إلجنماة باقيماة لا تَ  ك وأ ن نفهمل عندنا أ ن ندُرِ فتحصَّ  

 َّ َّماأ هل إلنار إلَّين لا يَ  نّ أ  دون، و وكون أ هل إلجنة لا يموتون بل هم مؤب ون درجون منْا لا يموتون بمال مؤب

َّ هذه إلأ خِ  أ نّ  ؛فيها َّ ا إلأ خِ وأ مّ  .قةة ناقصة وليست مطلَ ري لَّ ة إلمطلَ ري  .قة فهي  لله عزَّ وَ

مامااهِرُ } ماه " إلظمامااهر" {وَإلظَّ ما مامااهِرُ فلَمَامايْسَ  وَأَنمْاماتَ )): إلنمامابي صمامالى الله عليماماه وسمامالم بقماماوله فسرَّ إلظَّ

ءٌ  فوَْقكََ   .وتمام إلمعنىت إلنبي صلى الله عليه وسلم الاسم وإلمعنى، فأ ثبَ  ،((شَيْ

لَّ  "إلظاهر"  َّ : ومعناه إسٌم لله عزَّ وَ  :د تمام هذإ إلمعنى بالنف ، فالظاهرأ نه ليس فوقه شيء، وتأَ 

ا أ و معنىً هو إلَّي ليس فوقه شيء، فك  لَّ فالله  عالٍ مهما علا حسًّ ن عمالا إلا نسماان في فوقماهعزَّ وَ ، إ 

لَّ مس توٍ على عرشه !؟على رضا اللهم رضاه إلدنيا فالله فوقه وأ على منه، فكيف تقُدِّ   .والله عزَّ وَ

َ  "إلظاهر"فهذإ الاسم  ماه، ، ليعاإل ن معنى إسمتضمَّ ي ليس إلظاهر وإلعالي بمعنًى وإحماد ممان كل وَ

ن معمانى إسم إلعماالي، فمالا شيء أ عمالى منماه معنى إلظاهر هماو معمانى إلعماالي، فالظمااهر يتضمامَّ معظم  ولكنّ 

لَّ س بحانه وتعالى، فهو مس توٍ على  ن شاء الله عزَّ وَ  .عرشه فوق للوقاته، َما س يأ تي بيانه إ 
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ه إلنبي صلى الله عليه وسلم بقوله {وَإلبَْاطِنُ } ءٌ  وَأَنتَْ إلبَْاطِنُ فلَيَْسَ دُونكََ )) :فسرَّ ت فأ ثبَ  ،((شَيْ

 .د َمال هذإ إلمعنى، وأ ََّ -إلصفة: أ ي-إلنبي صلى الله عليه وسلم الاسم، وإلمعنى 

ب شيءٌ جِماولا حَ ب إ لى شيءٍ ممان الله، هو إلَّي لمايس دونماه شيء، فمالا شيء أ قمارَ  ":إلباطن"و

ب عنماه مماا في تجِماب سماماءٌ سماماءً، ولا أ رٌ  أ رضًماا، ولا للماوقٌ للوقمًاا، ولا حَ جِماشيئاً عن الله، فمالا تحَ 

إلبحماار، ولا ا في بطون إلأ مهات، ولا ما في بطون إلأ ودية، ولا ما في بطماون ب عنه متجِ إلبطون، لا حَ 

ه مِمالْ ه بذإتماه قريمابٌ بعِ ، فالله مماع علماوِّ تلط عليه صوتٌ بصوتٍ اته، ولا يَ تلط عليه للوقغرا ذلك، ولا تَ 

حاطته س بحانه وتعالىوسم  .عه وبرهه وإ 

 "إلبمااطن"، و"إلعالي"ن معنى إسم يتضمَّ  "إلظاهر" إنتبهوإ ،معنى إسم إلقريبن فهذإ الاسم يتضمَّ 

، فهو س بحانه وتعالى قريبٌ من للوقاته بقدرتماه، وسمعماه، وبرهماه، وعلمماه، "إلقريب"ن معنى إسم يتضمَّ 

نَّة وإلجماعة  .َما أ جمع عليه أ هل إلس ه

لَّ بَ  :وهذه إلأ سماء إلأ ربعة مجتمعة تدل على حاطة الله عزَّ وَ ، فهو س بحانه وتعالى بك لقهَمال إ 

 :إلأ سماء إلأ ربعةإلا حاطة إلتي تدل عليها هذه وهذه شيءٍ مُحيط، 

حاطةٌ زمانية -  .إ 

 .مكانيةو  -

حاطةٌ زمانية"إلأ خر"و "إلأ ول"سم فف  إ :ا إلا حاطة إلزمانيةأ مّ   .، فهذه إ 

 ."إلباطن"و "إلظاهر"فف  إسم  :ا إلا حاطة إلمكانيةمّ وأ  

، والله هماو إلأ وّ ليَّ ، فتنتماي  أ وّ كل سماابقٍ دون الله مسما بوق ،مسما بوق قٍ سابِ  فكه   ،لتماه إ لى حمادٍّ

َّ  ،رٍ بعده شيءمتأ خِّ  وكله   .ر إلَّي ليس بعده شيء، فهو إلأ خِ ته ناقصة إ لا الله س بحانه وتعالىوأ خري

 .على ما بينَّا معناه ،قرب منهأ  ه، وكل قريبٍ فالله فالله فوقَ  كل عالٍ  :ومن جَة إلمكان

لَّ هذه إلأ ية بما ينُاسِ  لُ وَإلأ خِمارُ }الله  ب هذه إلأ سماء إلأ ربعة، فمادإم أ نّ وختُ الله عزَّ وَ هُماوَ إلَأوَّ

اهِرُ وَإلبَْمااطِنُ  ءٍ علَِمايمٌ }: ولَّلك قماال سما بحانه بماك شيءٍ علمايم،أ نماه  يقينٌ ال فما {وَإلظَّ فهماو  ،{وَهُماوَ بِماكُِّ شَيْ

 .رهاتأ خِّ مها ومُ تقدِّ مُ  ؛هالمه بالأ مور كَِّّ قًا، وأ حاط عِ َمالًا مطلَ  مهلْ ل عِ س بحانه إلَّي كَُ 
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لَّ هو إلأ خِ  :رهال، ومتأ خِّ إلأ وّ فالله هو : مهامتقدِّ   .رفالله عزَّ وَ

 .وظاهرها وباطنْا، فالله هو إلظاهر وهو إلباطن س بحانه وتعالى

 .جَرها و ها، فهو س بحانه بك شيءٍ عليم

د، هل هذه ممان إلأ سماماء إلمقرونماة إلماتي لا تفُمارَ  :وهبق  مبحث يذكره أ هل إلعلم في هذه إلأ سماء و 

ماا تذََُ  نّ  ،"إلمانع وإلمعط "، و"إلضار وإلنافع"مار مقرونة َوإ  لا مع إلنافع، وإلمماانع إلضار مقرون لا يذََُ  فا  ر إ 

لا مع إلمعط مقرون لا يذََُ  من هذإ إلبمااب  "وإلباطن ،ر، وإلظاهرخِ ل، وإلأ  إلأ وّ " :، فهل هذه إلأ سماءر إ 

لا مقرونة، فنقولفلا تذََُ  ، فمالا "إلظاهر وإلبمااطن": إلأ خر فقط، ونقول: ، ولا نقول"ل وإلأ خرإلأ وّ ": ر إ 

 أ م ماذإ؟ ،إلباطن فقط: نقول

لا ر أ ذكر لكُ إلضابط إلَّي أ خذه أ هل إلعلم من إلنصوص في إلأ سماء إلتي لا تذََُ  :أ ولاً  ولا  نماةمقاِ إ 

 .دةر مفرَ تذََُ 

فرإدها يوهِم  أ نّ : إلضابط عند أ هل إلعلم  إلسامع قماد يتماوهمَّ  ؛وسكتَّ  "إلضار": ، فلو قلتَ قص إلنَّ إ 

ذإ قلتَ  أ نّ  ما "إلنافع وإلضار": هذه صفة نقص، لكن إ  ف، فهمال هماذه ، فهذإ يدل عمالى تمماام إلممالك وإلترهه

لا مقرونةذََ إلتي لا تُ -إلأ سماء من هذإ إلباب   ؟أ و لا -ر إ 

َّ بل  ،فاً علميًّارَ تَ طبعًا هذإ إلسؤإل ليس  َّ  ،كرق بالَِّّ ب عليه ما يتعلَّ يات  .عليه أ حكام فقهية بوتات

لا مقمارونًا لاالاسم إلَّي لا يذََُ  نسماان يسُمامّ  ر إ  ى أ و لا يعُبَّماد في إلأ سماماء، فمالا يجماوز أ ن يتسمامى إ 

  عبد عبد الله، عبد إلرحمن، لكن ما يجوز أ ن يسُمِّ : مع أ نه يجوز يقول ،ما يجوز !أ نا عبد إلضار: فيقول

لا مقروناً يذََُ هذإ الاسم لا ف  ،هو إلضارالله  :ويقُالإلضار،   .دًإر مفرَ لا يذََُ  ،ر إ 

لا مقانة أ و مقرونة  أ نّ  -والله أ علم-وإلأ ظهر عندي  هذه إلأ سماء ليست من إلأ سماء إلتي لا تذُكر إ 

الله هماو  ر،ل، الله هماو إلأ خِماالله هماو إلأ وّ : ، بمال يجماوز ذكرهماا مفماردة، فيصماح أ ن يقماول إلا نسماانربالأ خَ 

 .إلظاهر، الله هو إلباطن

 .ر، عبد إلظاهر، عبد إلباطنل، عبد إلأ خِ عبد إلأ وّ : ى، فيُقالصح أ ن يسُمَّ ي ؛وعليه

 .إلضابط إلمذكور لا ينطبق على هذه إلأ سماء لأ نّ  -والله أ علم-هذإ إلأ قرب  
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؛ ليمامادل عمامالى "رل وإلأ خِماماإلأ وّ "هماماو : ، في أ ن تقماماولتمماماام وَمامامال إلمعمامانى في إقمامااإن كل إسمماماين لكمامانّ 

ة دلالًة ة إلمكانيّما؛ ليدل عمالى إلا حاطما"إلظاهر وإلباطن"هو : دلالًة ظاهرةً أ صلية، وتقولإلا حاطة إلزمانية 

 "رل وإلأ خِماإلأ وّ "فاقاإاما يدل على َمامال إلا حاطماة إلمقصماودة،  ،-والله أ علم-فهذإ إلأ قرب . ظاهرةً أ صلية

مماع كماون كل  ؛إلمقصود منْما َمال إلا حاطة إلمكانية "إلظاهر وإلباطن" .قصود فيها َمال إلا حاطة إلزمانيةإلم

لَّ مع معناه  .إقاإاما يدل على عموم إلا حاطة إلزمانية أ و عموم إلا حاطة إلمكانية ،إسٍم لله عزَّ وَ

عظ ة، ففيها أ سماءٌ لربنا س بحانه وتعالى،  ، إلتي فيها معانٍ هذإ ما يتعلق بهذه إلأ ية إلشريفة إلعظ ة

 .، وفي أ قوإله، وفي أ عمالهد إلا نسانفي معتقَ ثرٌ عظيم أ  لها 

ذإ عَ  لُ الله  نّ أ  ت به إلأ ية مَ إلا نسان هذه إلأ سماء إلأ ربعة مع ما خُتِ  لِمَ فا  اهِرُ  ،وَإلأ خِرُ  ،هُوَ إلَأوَّ  ،وَإلظَّ

ءٍ علَِيمٌ  وأ نه ،وَإلبَْاطِنُ  أ قماوإله،  ر هماذإ في حُسمان، وأ ثَّ هذإ َِرًاإ من مدإخل إلش يطان عليه سدَّ  ،بِكُِّ شَيْ

، وعظمايم مرإقبتماه لله وفي حُسن أ فعاله، وفي شدة تعظ ه لربه، وفي شدة خوفه من ربه سما بحانه وتعماالى

لَّ   .عزَّ وَ

َّمَماا} ؛فما َنمات بالله أ عمالم َنمات له أ خماوَ أ نماك كَّمّا ولا شك يَ عبماد الله ن
ِ
شَما إ َ  يَْ عِبَماادِهِ  مِمانْ  إللََّّ

 .{إلعُْلمََاء

لَّ أ ن يزيدنا ، وأ ن يرزقنا أ ثر هذإ إلعلم في قلوبنا وأ قوإلنا علمًا به س بحانه وتعالى فأ سأ ل الله عزَّ وَ

د بيننا وبين ما وأ ن يبُاعِ  ،رإضيهمنا هذإ زيَدةً لنا في إلقرب منه، وفي إلقرب من مَ وأ عمالنا، وأ ن يجعل تعله 

 .د بين إلمشرق وإلمغرببه َما باعَ يغُضِ 

ن شاء الله-ونكُمل  ،ولعلنا نقف عند هذإ إلموطن  .في إلدرس إلقادم -إ 


